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عــــــادل  عـــــــاء  تقريــر/  ”الأمنــاء” 

حــــــــنش:

نظــم اتحاد أدبــاء وكتاب الجنــوب، فرع 

العاصمــة عدن، عــر أمــس الأول الأحد 22 

أغســطس / آب 2021م، فعاليــة ثقافية تحت 

عنوان “الأغنية الوطنيــة الجنوبية ودورها في 

إيقاظ الحماس الشعبي والجماهيري”، في مقر 

الاتحاد الكائن بمديرية خور مكسر في العاصمة 

عدن.

الشــاعر مازن  الفعالية، تحدث  بداية  وفي 

أهمية  باقتدار، عن  الفعاليــة  أدار  الذي  توفيق، 

الأغنيــة الوطنيــة في إيقاظ الحس الشــعبي 

والجماهيري.

وقــال توفيــق: “لقــد كانــت، ولا زالت، 

الذي  الدافع  بمثابــة  الجنوبية  الوطنية  الأغنية 

يُلهــب حماس الجماهير، حيــث تنطلق الكلمة 

كالرصاصة في وجه العدو، ولا يملك العدو إلا أن 

يرضخ لهذه الكلمة”.

وأضاف: “لقد كان للأغنية الوطنية الجنوبية 

الدور الكبير، والفاعل في تحفيز، وإيقاظ الحس 

الشعبي، وتثقيف الجماهير لمواصلة الكفاح ضد 

المسُتعمر البريطاني”.

وأشــار توفيــق إلى أن “في مرحلة الكفاح 

المسُــلح كان العديد من الفنانين يستلون سلاح 

الكلمة بجانب الرصاصة ليقظوا مضاجع العدو”.

واختتم توفيق حديثه بالقول: “الحديث عن 

الأغنيــة الوطنية الجنوبيــة ودورها في إيقاظ 

الحس الجماهير حديث شــيق، ومليء بالروائع 

والملاحم الغنائية التي صدحت بها حناجر فنانينا 

الكبار”.

الفنانــين الجنوبيين بتعبئة  دور 
مشاعر الجماهير

“مما  عوض:  شوقي  الكاتب  قال  بعدها، 

لا شــك فيه أن الفنانين الجنوبيين قد لعبوا 

دورًا كبيًرا لا يُســتهان به في مســار تطور 

الأغنية الوطنية الجنوبية، وفي تعبئة مشاعر 

الجماهير الشــعبية العريضة ضد المسُتعمر 

البريطاني الغاصب”.

الأغنيات  هــذه  شــكلت  “كما  وأضاف: 

الوطنية الجنوبية فاتحــة لبداية جديدة في 

المجُتمع،  التعبــوي في  الوطني  الوعي  نشر 

وزادًا معرفيًا ووطنيًا وثقافيًا، أسهم إلى حدٍ 

بعيد في إيقاظ الوعي الجماهيري والجمعي 

الشعبي من سباته العميق في كلمات مدوية 

هادفة كالرصاص”.

أنهُ: “يكفي فخرًا  إلى  وأشــار شــوقي 

الشاعر الوطني الكبير عبد الله هادي سبيت 

الذي قــال: )هنا ردفان، هنا بــدأت الطلائع 

تصوغ المجد عن وطنــي تدافع(، إلى جانب 

الشــاعر العملاق محمد جرادة في رائعته )يا 

ابن الجنوب(، والذي تغنى بها الفنان المطرب، 

والملحن الكبير محمد مرشد ناجي”.

وتابع: “ولعــلّ بعضكم لم يدرك أو يعرف 

بأن الفنان والمطرب )أبو علي( محمد مرشــد 

ناجي، قد خسر منحة موســيقية إلى لبنان 

بســبب أغنية )يا ابن الجنوب(، كما جاء في 

كتاب )أغنيات وحكايات( حول هذه الأغنية، 

المرشــدي من تقديم وصلته  انتهى  أن  فبعد 

الأولى العاطفية الغنائية في الحفل الذي كان 

لصالح )جمعية التمثيل والموسيقى الوطنية( 

في 6 / 9 / 1957م، في مدرســة )البادري(، 

وأسدل الستار حتى هاجت الجماهير وماجت، 

ولم تكفِ عن الهيجان مطالبةً المرشدي بتقديم 

أغنية )يا ابن الجنوب( فقدمها المرشدي، وهو 

يعلم بأن هذه الأغنية قد شُــطبت من كتيب 

نصــوص الأغاني التي ســيقدمها الفنانون 

المشــاركون في هذا الحفل.. وقد كتب حينها 

مندوب صحيفــة )الفجر( قائــلًا: “الشيء 

الذي لا يمكن أن أنســاه هــو ذلك الحماس 

محمد  الأستاذ  بعثهُ  الذي  الكبير  الجماهيري 

عندما  الفقيرة  الجماهير  في  ناجي  مرشــد 

أنشد )يا ابن الجنوب(”.

واســتطرد: “كان الفنــان الكبير محمد 

الذين  الفنانــين  أوائــل  مرشــد ناجي من 

وضعوا بصماتهم في تاريخ الأغنية الوطنية 

الجنوبية  الوطنيــة  والأغنية  عام،  بشــكل 

بشــكل خاص، وذلك منذ أواخر الأربعينيات 

والخمسينيات”.

وأكد شــوقي أن “الفنــان الكبير محمد 

مرشــد ناجي يُمثل عــرًا بأكمله، وهامة 

القرن  هامــات  مــن  الإبداع  في  ســامقة 

العشرين”.

وأكمل: “كما لا ننسى ذكر بطل الأناشيد، 

الثائر حســن عطاء، والذي  الفنان  ورائدها 

لُقب بهذا اللقب لتأثير أغانيه الوطنية الثائرة 

يُلهب بها حــماس الجماهير منذ  التي كان 

ثُنائيا وطنيا مع  أواخر الخمسينيات، فشكل 

ما كتبه الشاعر المعروف صالح سعيد نصيب 

من أناشيد”.

الشعراء  الكثير من  وقال شوقي: “هناك 

والفنانين الجنوبيين الذين تركوا لهم بصمات 

واضحة في إثراء الســاحة الفنية والإبداعية 

في المجــال الفنــي والوطنــي، وعلى وجه 

الجنــوب، بالإضافة  الخصــوص في أرض 

إلى الأغنيــة الوطنية الجنوبية، وســاهموا 

بفاعلية في نــشر الوعي الوطني المجُتمعي، 

وإذكاء حماســه الوطني، ومن تلك الأغنيات 

الوطنية غنائية الشاعر الفنان محمد محسن 

عطروش )برع يا استعمار(”.

كــما أشــار شــوقي إلى أن “الفنانون 

الجنوبيون كانوا قد تغنوا، إلى جانب تغنيهم 

في أغانيهم الوطنية، تغنوا بالثورات العربية 

المختلفــة في كل بقاع الوطــن العربي مثل 

)مر، والجزائــر، والعراق، وليبيا، والمغرب، 

وغيرها من البلدان العربية”.

واســتعرض شــوقي، في ختام حديثه، 

عددًا من الأغاني الوطنية الجنوبية التي تغنى 

بهــا الفنانون الجنوبيون إبان الاســتعمار 

البريطاني، وعند إعلان الاســتقلال الوطني 

الجنوبي.

وفي الختام، شــهدت الفعالية الثقافية 

- التــي حضرها رئيس اتحــاد أدباء وكتاب 

الجنوب الدكتور جنيد محمد الجنيد، ورئيس 

العاصمة  الجنــوب فرع  أدباء وكتاب  اتحاد 

عدن الأســتاذ نجمي عبد المجيــد، وأعضاء 

فرع  وأعضــاء  للاتحــاد،  العامة  الأمانــة 

العاصمة عدن، وعدد مــن المثقفين والأدباء 

والمفكرين والفنانــين الجنوبيين، والمهتمين 

بالأغنية الوطنية الجنوبية - شهدت عددًا من 

المداخلات القيمة مــن قبل الحاضرين ركزت 

في مجملها على الأهمية التي احتلتها الأغنية 

الوطنية الجنوبية في رفع حماس الجماهير 

إبان الكفاح المسلح الجنوبي ضد العدو.

تقـرير

كيف األهبت الأغنية الوطنية الجنوبية حما�س الجماهير؟
»دور الأغنية الوطنية الجنوبية في إيقاظ الحماس الجماهيري« فعالية لاتحاد أدباء الجنوب فرع عدن

�شوقي: الفنانون الجنوبيون لعبوا دورًا كبيًرا في تعبئة 
م�شاعر الجماهير ال�شعبية العري�شة �شد الُم�شتعمر البريطاني

توفيق: كانت ول زالت الأغنية الوطنية الجنوبية 
بمثابة الدافع الذي يُلهب حما�س الجماهير


